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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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عن آصف بيات وكتابه: ثورة بلا ثوّار

قراءة:  عبد الرزاق دحنون

ــا  ــر مم ــد أكث ــبوع واح ــي أس ــاس ف ــن الن ــن م ــرات المايي ــن وعش ــم المايي ــورة، يتعل ــاء الث ــي أثن »ف
ــة«  ــة الخامل ــاة العادي ــن الحي ــل م ــام كام ــي ع ــوه ف تعلم

لينين

اسم الكتاب: ثورة بلا ثوّار؛ 
كيف نفهم الربيع العربي

ف: آصف بيات  ِ
ّ
المؤل

ترجمة: فكتور سحّاب 

الناشر: مركز دراسات الوحدة 
العربية

مكان وتاريخ النشر: الطبعة 
الأولى، بيروت، نيسان/ أبريل 

2022

عدد الصفحات: 350 صفحة

ــب عــام 1963، إجــازة  ــد إدل ــة، موالي ــر التركي ــة إزمي كاتــب وباحــث ســوري، مُقيــم فــي مدين
فــي العلــوم الطبيــة - قســم تخديــر وإنعــاش - المعهــد الطبــي - جامعــة حلــب الســورية. كتــب 
العديــد مــن البحــوث والدراســات العلميــة الطبيــة فــي جريــدة النــور الســورية. بــدأ الكتابــة عــام 
ــروت  ــي بي ــي ف ــان كنفان ــهيد غس ــها الش ــي أسس ــطينية الت ــدف الفلس ــة اله ــي مجل 1980 ف
عــام 1969. يكتــب اليــوم فــي العديــد مــن الصحــف والمجــلات العربيــة منهــا: صحيفــة الاتحــاد 
النــور  الســودانية، جريــدة  الميــدان  العراقيــة، جريــدة  الشــعب  الحيفاويــة، جريــدة طريــق 
الســورية، جريــدة قاســيون الســورية، جريــدة العربــي الجديــد، جريــدة الخليــج الإماراتيــة، مجلــة 
الجديــد اللندنيــة، مجلــة الثقافــة الجديــدة العراقيــة، مجلــة الفيصــل، مجلــة المجلــة العربيــة، 

مجلــة الكاتــب اليســاري الكنديــة، وفــي العديــد مــن المواقــع الإلكترونيــة.
عبد الرزاق دحنون
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استهلال

جــاء فــي الأثــر: نزلــتُ فــي بعــض القــرى وخرجــتُ فــي الليــل لحاجــة، فــإذا بأعمــى علــى عاتقــه جــرة 
ومعــه ســراج. فقلــتُ لــه: يــا هــذا أنــت الليــل والنهــار عنــدك ســواء، فمــا معنــى الســراج؟ فقــال: يــا أحمــق 

ة.  حملتــه معــي لأعمــى البصيــرة مثلــك يســتضيء بــه فــلا يعثــر بــي فأقــع أنــا وتنكســر الجــرَّ
يطــرح المؤلفــون أفــكارًا ووجهــات نظــر فــي كتــب تُنيــر لنــا عتمــة الــدروب وتُهدينــا ســواء الســبيل حتــى 
لا نمســي كحاطــب ليــل. وقــد تذكّــرتُ فــي أثنــاء مُطالعتــي كتــاب المفكــر الأميركــيّ الإيرانــيّ الأصــل آصــف 
بيــات »ثــورة بــلا ثــوّار؛ كيــف نفهــم الربيــع العربــي« كتابيــن مهميــن عــن الثــورات والثــوّار توقفــتُ عندهمــا 
ــورة؛  ــي الث ــورة ف ــه »ث ــس دوبري ــيّ ريجي ــر الفرنس ــاب المفك ــا: كت ــة، هم ــي الفكريّ ــيرة حيات ــي مس ــلًا ف طوي
الصــراع المســلّح والصــراع السياســيّ فــي أميــركا اللاتينيّــة« الــذي يوثــق أفــكار قــادة الثــورة الكوبيــة خاصــة 
وعمــوم قــادة ثــورات أميــركا اللاتينيــة عامــة، ومنهــم خوســي مارتــي وفيــدل كاســرو وأرنســتو شــي جيفــارا، 
ويدخــل فــي جــدل عميــق مــع ثــورات أميــركا اللاتينيــة فــي ســتينيات القــرن العشــرين، وكان وقــع الكتــاب 
ــرن  ــبعينيات الق ــي س ــان ف ــة لبن ــروت عاصم ــي بي ــه دار الآداب ف ــن ترجمت ــي حي ــا العرب ــي عالمن ــا ف عظيمً
ــة عــام  ــذي صــدر بنســخته الإنكليزي ــن« ال ــاب المفكــر الباكســتاني طــارق علــي »مــآزق ليني العشــرين. وكت
2017 وترجمــه أميــر ذكــي، وصــدرت طبعتــه العربيــة فــي القاهــرة - مصــر، الكتــب خــان للنشــر والتوزيــع، 
عــام 2018. والملاحظــة المهمــة التــي يمكــن أن نلاحظهــا هنــا هــي: إن وجهــة نظــر أصحــاب هــذه الكتــب 
ــي  ــا الت ــب الأيدولوجي ــلا حُج ــدث ب ــم رأوا الح ــة لأنه ــت ثاقب ــوم- كان ــي العم ــر ف ــات نظ ــب وجه -والكت
تعيــق الرؤيــة، فكانــت وجهــات نظرهــم واضحــة وهــم الذيــن رأوا مــا لا يــراه صاحــب »العقيــدة« فــي هــذه 
ــك- دروب  ــئت ذل ــا إن ش ــم -أو لن ــر له ــراجًا يُني ــم س ــى أكتافه ــون عل ــوا يحمل ــم كان ــى أنه ــورات، بمعن الث
الثــورات التــي تحدثــوا عنهــا. حيــث يوكّــد المفكــر العراقــي الماركســي ابــن محلّــة »كــرادة مريــم« فــي بغداد، 
هــادي العلــوي فــي هــذا المقــام: »العقيــدة هــي الرقيــب الداخلــي الــذي لا يقــل ســوءًا عــن الرقيــب الرســمي. 
والعقيــدة هــي المســؤولة عــن تكويــن الوجــدان القمعــي للأفــراد ومصــادرة حريّــة الضميــر والوجــدان. وهــي 
وإن كانــت مفيــدة لتحريــك الجمهــور فــي منعطــف تاريخــيّ معيــن، يجــب أن تبقــى فــي منــأى عــن النضــال 
اليومــيّ، لئــلا تكــون كمــا يقــول الإمــام أبــو حامــد الغزالــي حجابًــا يمنــع مــن النظــر إلــى حقائــق الأشــياء«.

عن المؤلف

آصــف بيــات، أســتاذ علــم الاجتمــاع ودراســات الشــرق الأوســط فــي »جامعــة إلينــوي- إيربانــا شــامبين« 
فــي شــيكاغو فــي الولايــات المتحــدة، كمــا عمــل مديــرًا فــي »المؤسســة الدوليــة لدراســة الإســلام والعالــم 
المعاصــر« فــي »جامعــة ليــدن« فــي هولنــدا. تــدور أبحاثــه حــول موضوعــات عديــدة، مــن بينهــا الحــركات 
ــري  ــال الحض ــر، والمج ــم المعاص ــلام والعال ــع، الإس ــن والمجتم ــي، الدي ــر الاجتماع ــة والتغيي الاجتماعي
والسياســة. مــن كُتبــه المهمــة الضخمــة والمُترجمــة إلــى العربيــة كتــاب: »الحيــاة سياســة؛ كيــف يُغيّــر بســطاء 
النــاس الشــرق الأوســط« ترجمــة أحمــد زايــد مــن إصــدار المركــز القومــي للترجمــة، مصــر، عــام 2014؛ 
وســأعود إلــى هــذا الكتــاب فــي فصلــه الرابــع عشــر الــذي كتبــه المؤلــف بطلــب مــن مترجــم الكتــاب إلــى 
العربيــة أحمــد زايــد عــن ثــورات الربيــع العربــي. وكتــاب »مــا بعــد الإســلاموية؛ الأوجــه المتغيــرة للإســلام 
السياســي« ترجمــة محمــد العربــي صــادر عن جــداول للنشــر والترجمــة والتوزيــع، عــام 2016. وأخيــرًا كتابه 
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هــذا الــذي بيــن يدينــا »ثــورة بــلا ثــوّار؛ كيــف نفهــم الربيــع العربــي« صــادر عــن مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة، ترجمــة فكتــور ســحّاب فــي 350 صفحــة، الطبعــة الأولــى، بيــروت، نيســان/ أبريــل 2022. وكانــت 

طبعتــه الإنكليزيــة بعنــوان:
Revolution without Revolutionaries Making Sense of the Arab Spring Asef Bayat (Stanford 

CA: Stanford University Press 2017)

فصول الكتاب

ــات أو  ــباب انتفاض ــي أس ــره« ف ــة نظ ــل »وجه ــه أو قُ ــات رؤيت ــف بي ــا آص ــرح فيه ــلًا يط ــر فص ــد عش أح
ــي: ــا يل ــاب كم ــول الكت ــن فص ــاءت عناوي ــام 2011 ج ــي ع ــع العرب ــورات الربي ــات أو ث احتجاج

الفصل الأول: ثورات الزمن الخاطئ
الفصل الثاني: ماركس في الثورة الإسلامية

الفصل الثالث: الثورة في الحياة اليومية 
الفصل الرابع: ليس لاهوت تحرير

الفصل الخامس: مدن المعارضة
الفصل السادس: ساحات وميادين متضادّة

الفصل السابع: ربيع المفاجأة
الفصل الثامن: نصف ثورة ليست ثورة

الفصل التاسع: النبض الراديكالي الاجتماعي
الفصل العاشر: ألم الانتقال

الفصل الحادي عشر: الثورة والأمل 
ــا فتحهــا  ــة أو أبوبً ــن فرعيّ ــه عناوي ــى كل فصــل مــن فصــول كتاب كمــا أضــاف المؤلــف بطبيعــة الحــال إل
ــاب:  ــاب بســهولة ويســر. يقــول فــي مقدمــة الكت ــن فقــرات الكت ــة ليتيســر للقــارئ التنقــل بي ــن فرعيّ بعناوي
»الواقــع أن تفكيــري فــي الثــورة وتجاربــي معهــا، يعــود إلــى زمــن الثــورة الإيرانيّــة فــي عــام 1979، والتــي 
ــة، مــن أجــل  ــا مُشــاركًا. وقــد أعــدتُ مُراجعــة دراســاتي الســابقة فــي شــأن الثــورة الإيرانيّ كُنــت فيهــا مُراقبً
هــذا الكتــاب، مــن أجــل المُقارنــة. لكــن الجــزء الأهــم مــن جهــد التفكيــر والبحــث والكتابــة، الــذي اســتند 
إليــه هــذا الكتــاب، بــرز بمجــرد انــدلاع الاحتجاجــات فــي ســيدي بوزيــد، التونســيّة، ومــا تــلاه مــن تطــوّرات 
ــا واليمــن وســورية والبحريــن، انغمســتُ  فاجــأت العالــم. ومــع الانتفاضــات التــي توالــت فــي مصــر وليبي

انغماسًــا أعمــق فــي محــاولات فهــم مــا الــذي جــرى بهــذه الســرعة«. 
ــا.  ــاء حدوثه ــي أثن ــورات ف ــة الث ــد دراس ــرء عن ــا الم ــي يواجهه ــات الت ــدركًا للتحدي ــتُ مُ ــول: »كن ــمَّ يق ث
ــات  ــزاع والتضحي ــرة بالن ــة، الزاخ ــة المضطرب ــات الثوريّ ــي الأوق ــه ف ــث بعمل ــوم الباح ــن أن يق ــف يمك فكي
والمؤامــرات والانفعــالات، تلــك الأوقــات التــي تكــون فيهــا حيــاة النــاس، وحريّتهــم، ورفاههــم المــادي في 
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خطــر؟ كيــف يمكننــا أن نراقــب الحــوادث ونفهمهــا، وهــي لا تــزال جاريــة، مــا العمــل عندمــا تكــون عمليّــة 
المراقبــة نفســها، مــن حيــث أثرهــا، تدخّــلًا فــي الحــوادث؟ وقبــل كل شــيء، كيــف يتعيّــن علــى المــرء أن 
يتحــرّك بيــن موقــفِ مَــن يريــد أن يــرى نجــاح الانتفاضــة، ومَــن يريــد مــع ذلــك أن يحتفــظ برزانــة روح النقــد 
ــك  ــذ تل ــد أخ ــص ق ــذا الن ــون ه ــل أن يك ــي آم ــكام؟ إنن ــي الأح ــدق ف ــة والص ــة، والنزاه ــة البحثيّ الأكاديميّ

الهمــوم فــي الحســبان، ونجــح فــي تجنّــب مزالقهــا المحتملــة«. 
لــو اســتعرضنا عناويــن فصــول الكتــاب لوجدنــا أن المؤلــف يُســلط الضــوء -وللضــوء فــي هــذا المقــال 
شــأن مهــم- علــى طيــف واســع مــن »علامــات« الثــورات والانتفاضــات -نجاحهــا أو فشــلها- فــي الشــرق 
ــئ«:  ــن الخاط ــورات الزم ــوان »ث ــذي كان بعن ــل الأول ال ــة الفص ــي بداي ــد ف ــث يُوكّ ــم، حي ــط والعال الأوس
ــرن  ــن الق ــبعينيّات م ــر الس ــي أواخ ــود. فف ــة عق ــا ثلاث ــل بينهم ــن تفص ــن ثوريّي ــب حدثي ــي أن أُراق ــنى ل »تس
ــة  ــي السياس ــد ف ــل جدي ــة فص ــت فاتح ــورة، كان ــي ث ــاب، ف ــط ش ــا ناش ــتُ وأن ــران، انخرط ــي إي ــرين ف العش
العالميــة. إننــي أشــير هنــا إلــى الثــورة الإيرانيّــة فــي عــام 1979، التــي تقريبًــا كان الســاندينيّون يطيحــون حكم 
ــادا التــي  الدكتاتــور أناستاســيو ســوموزا فــي نيكاراغــوا، وكانــت أيضًــا حركــة الجوهــرة الجديــدة فــي غران
قادهــا اليســاري موريــس بيشــوب تنهــي حكــم إريــك غيــري الأميركــي الميــول. قُبيــل ذلــك كانــت انتفاضــة 
اشــتراكيِّة تؤسّــس فــي اليمــن فــي الســبعينيّات الجمهوريّــة الشــعبيّة الديمقراطيّــة، بينمــا كانــت جبهــة تحريــر 
ماركســيّة- لينينيّــة تســعى لقــب الحكــم فــي مشــيخة عُمــان المجــاورة. ومــع انــدلاع هــذه الثــورات في وســط 
ــة تُنــادي بالعدالــة الاجتماعيّــة، وتُناهــض  أجــواء الحــرب البــاردة، فإنهــا اســتحثّت هبّــة راديكاليّــة ديمقراطيّ
الإمبرياليّــة والرأســماليّة. وقــد تابعــتُ بشــغف تلــك الحــوادث، وكان فــيّ فضــولٌ حيــال السياســات الثوريّــة، 
وحماســةٌ لاحتمــالات مســتقبل أفضــل لهــذه الشــعوب التــي قاســت حكــم قمــع اســتبداديًا طويــل الأمــد، 

ولــو أننــي أُثبطّــتُ بمــا نتــج منهــا فــي الغالــب مــن حكــمٍ قمعــيٍ«. 
ــر عــام  ــي أواخ ــوريّة ف ــورة الس ــاء الث ــي أثن ــرى ف ــل ج ــي بحــوار طوي ــا يُذكرن ــات هن ــف بي ــه آص ــا يقول م
2015 قُبيــل دخــول الثــوار مدينــة إدلــب فــي الشــمال الغربــي مــن ســورية بعــدة أشــهر مــع صديقــي غسّــان 
ــة  ــية والبلغاري ــدث الفرنس ــره، يتح ــن عم ــبعين م ــي الس ــذي كان ف ــيحي ال ــدي المس ــوري الكن ــوم الس غنّ
فــت إليــه قبــل الثــورة الســورية بســنة، وكان يجلــس فــي مكتبتــي لســاعات، واختلفنــا  والإنكليزيــة بطلاقــة، تعرَّ
اختلافًــا كبيــرًا حــول مفهــوم الثــورات، كان مــع الانتقــال الســلميّ مــن مرحلــة إلــى مرحلــة ولا يؤيــد العنــف 
الثــوري علــى طريقــة حــرب العصابــات كمــا فعــل الثائــر الأرجنتينــي أرنســتو شــي جيفــارا، أو بأشــكال العنف 
الثــوري الأخــرى المتعــددة ولا حتــى طريقــة وديــع حــداد فــي الجبهــة الشــعبيّة لتحريــر فلســطين أيــام خطــف 
ــة »ليلــى خالــد« فــي بدايــات ســبعينيات القــرن العشــرين للفــت نظــر العالــم إلــى القضيــة  الطائــرات المدنيّ
الفلســطينيّة. وقــد ترجــم لــي نصًــا عــن الفرنســيّة للمفكــر والكاتــب الفرنســيّ ريجيــس دوبريــه، يقــول فيــه: 
إن إحــدى مفارقــات الثــورات أنهــا تــؤدي إلــى إبطــاء ســير الأشــياء، بعــد تســارع كبيــر فــي البدايــة، قبــل أن 
ــا إلــى منظومــة مكابــح ثقيلــة. هنــاك فــي الثــورات مناســبات كثيــرة للفــرح والبهجــة، ولكــن  يتحــوّل لاحقً
ــا كثيــرة إلــى كوابيــس.  أيضًــا للحــزن والعــزاء، وعلــى المــدى الطويــل تتحــول البهجــة إلــى مــرارة، وأحيانً
ســبق وكتــب فكتــور هوغــو عــن ذلــك، فالانتفاضــة الباريســية الكبــرى حملــت إلــى الســلطة، وهــذه مفارقــة 
جديــدة، نابليــون الثالــث، وهــو إمبراطــوريّ جــدًا، وأحمــق بالمناســبة. البــؤس يقــود الشــعوب إلى الثــورات، 
والثــورة تعيــد الشــعب إلــى البــؤس؛ هــذا مــا قالــه فكتــور هوغــو الــذي يستشــهد بــه ريجيــس دوبريــه. إنهــا 
حلقــة تراجيديــة كوميديــة مســتمرة. الثــورات التكنولوجيّــة فقــط، تشــذّ عــن هــذه القاعــدة، لأن لا عــودة فيهــا 
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ــد أن  ــراعيّة بع ــفن الش ــى الس ــاء، ولا إل ــا الكهرب ــد أن اخترعن ــمعة بع ــى الش ــود إل ــن نع ــوراء. ل ــى ال ــة إل البت
ابتكرنــا المحــرّكات. الإنترنــت غيّــر وجــه العالــم. هنــا تقبــع محــرّكات التاريــخ الحقيقيّــة الضامنــة الوحيــدة 

لتقــدم لا رجعــة فيــه إلــى الــوراء، ســواء أكان جيــدًا أم ســيئًا. 
ــر  ــا وتظه ــف حالن ــود، فينكش ــا الوج ــر لن ــاء تُني ــل الكهرب ــورات مث ــرأي لأن الث ــي ال ــه ف ــق مع ــي أتف وتران
عيوبنــا كلهــا دفعــة واحــدة، وهــذه مفارقــة مذهلــة فــي دلالتهــا. وهــذا بالضبــط مــا حــدث فــي ثــورات الربيــع 
ــزي«  ــو عزي ــا عــراة بحــادث إحــراق »محمــد الب ــا، فأصبحن ــا، وانكشــفت أحوالن ــي، لقــد عــرّت واقعن العرب
نفســه فــي مدينــة ســيدي بــو زيــد فــي 16 كانــون الأول/ ديســمبر 2010 احتجاجًــا علــى مصــادرة الشــرطة 
ــرتُ  ــا تذك ــل. عنده ــا القلي ــن دخله ــرته م ــع أس ــزي م ــو عزي ــد الب ــش محم ــار كان يعي ــة خض ــيّة عرب التونس
ــزدوج -405 406  ــدد الم ــي الع ــي« ف ــع العرب ــن »الربي ــهر م ــل أش ــل« قب ــة »الفيص ــي مجل ــا ف ــة قرأته حكاي
مــارس/ آذار 2010 بعنــوان »الفاقــة« مــن تأليــف الكاتــب الروســي الســاخر ميخائيــل زوشــينكو كتبهــا عــام 
ــوم فــي إحــدى  1925، وترجمهــا عــن الروســية الســوري هشــام حمــادي، وقــد قرأتُهــا لصديقــي غسّــان غنّ
جلســاتنا فــي مكتبتــي، فأعجــب بهــا، وحفظهــا عــن ظهــر قلــب، وناقشــني فــي موضوعهــا وقــال إنهــا تعــادل 
ــا« مــن الأفــكار، فابتســمت، فقــال: نعــم، تبسّــمكَ فــي وجــه أخيــك صدقــة، ولكــن مــا ســبب تبسّــمك  »طنً
الآن؟ قلــتُ: فكــرة جيــدة أن تــزن الأفــكار بالطــن، هــذه جديــدة لــم أســمعها مــن قبــل. فــي القصّــة تأثيــرات 
ــدع -علــى  ــم واليقظــة، إنهــا أب ــاه الدائ ــر والانتب ــع فــي الذاكــرة البشــريّة فتحرّضهــا علــى التذكّ ــة تنطب مذهل
ــة  ــتعار مجلّ ــد أن اس ــه بع ــن أوراق ــخها بي ــد نس ــه ق ــدتُ بأن ــاة. ووج ــي الحي ــرأه ف ــا يمكــن أن تق ــا- م قصره
ــا  ــام به ــي ق ــة الت ــة الأصلي ــى الترجم ــلات عل ــرى تعدي ــرأ وأج ــد تج ــة، وق ــرت القص ــي نش ــل« الت »الفيص
المترجــم هشــام حمــادي. وهــذا نــصّ القصّــة كمــا وجدتهــا بيــن أوراقــه بعــد أن غادرنــا وغيّــر عنوانــه لتســتقر 

روحــه فــي الســماء: 
ــي  ــان ه ــفة ولس ــى كل ش ــدور عل ــي ت ــة الت ــك أن الكلم ــاق؟ لا ش ــا الرف ــة الآن أيه ــة الدارج ــا الكلم م
ــة. ولكــن مــا زال لهــذا الأمــر  ــلاد أمــر فــي منتهــى الأهمي ــة الب ــان علــى أن كهرب ــاء. ولا يختلــف اثن الكهرب
جوانبــه غيــر المضيئــة. لســتُ أقصــد -يــا رفــاق- أن الثمــن مرتفــع. كلا فهــو ليــس أغلــى مــن النقــود، ولكــن 

مــا أقصــده شــيء آخــر، وإليكــم بيــت القصيــد:
حتــى الأمــس القريــب كنــتُ أعيــش -أيهــا الرفــاق- فــي بنــاء ضخــم، لا يُضــاء إلا بالكيروســين. بعــض 
ــرون  ــزال آخ ــا لا ي ــث، بينم ــل الحدي ــى القندي ــر اقتن ــم الآخ ــم، وبعضه ــل القدي ــتخدم القندي ــاس يس الن

ــؤس. ــن ب ــه م ــا ل ــموع، ي ــتخدمون الش يس
وفجــأة بــدأ تمديــد خطــوط الكهربــاء لتصــل إلــى البيــوت. كان المفــوّض أول مــن مــدّ منزلــه بالكهربــاء، 
ولكنــه لــم يكــد ينيــر بيتــه بالكهربــاء حتــى طــرأ تغيــر كبيــر علــى ســلوكه، فلســبب مــا أصبــح مهمومًــا كثيــر 
التأمــل والشــرود، ومــع ذلــك لــم ينبــس ببنــت شــفة، ولــم يشــكُ أو يتذمّــر. لــم تلبــث عــدوى الكهربــاء أن 
ــدد  ــع يُم ــي: الجمي ــت ل ــرة قال ــي ذات م ــا. وف ــكن فيه ــي أس ــقة الت ــة الش ــا صاحب ــا بيتروفيت ــت بليزافيت أصاب

خطــوط الكهربــاء، ألــم تــر أن المفــوّض نفســه قــد أنــارت الكهربــاء بيتــه، فمــا رأيــك؟ وافقــت طبعًــا.
ــان  ــة يضرب ــؤس والفاق ــذا!؟ فالب ــيء ه ــي، أيّ ش ــا إله ــن ي ــكان، ولك ــا الم ــر نوره ــاء، وغم ــا الكهرب مددن
أطنابهمــا فــي كل مــكان. وأنّــى نظــرتَ لا تــرى إلا مــا يُثيــر القــرف والاشــمئزاز. فحتــى الماضــي القريب كنت 
تذهــب إلــى العمــل صباحًــا، ولا تعــود إلا مــع حلــول الظــلام. وبعــد تنــاول الشــاي تــأوي إلــى فراشــك مــن 
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دون أن تميــز شــيئًا فــي ضــوء القنديــل الخافــت أو الشــمعة الهزيــل. أمــا الآن، وبعــد أن غمــر النــور المــكان، 
بــتّ تــرى الحــذاء المهتــرئ، وتــرى ورق الجــدران الملــوث والممــزق، وتــرى البــق ينســاب أفواجًــا، هربًــا 
مــن الضــوء الباهــر، وتــرى خشــب النوافــذ المســوس، وتــرى أعقــاب الســجائر المبعثــرة فــي كل مــكان، يــا 

إلهــي، مــا هــذا البــؤس الــذي يحيــط بنــا ونعيــش فــي كنفــه؟ 
أي مصيبــة هــذه، فحيثمــا نظــرت تــرى مــا يزعــج البصــر، ومــا لا يســر الخاطــر: فالكنبــة التــي كانــت حتــى 
ــتُ أجلــس عليهــا فــي الأماســيّ، وآخــذ  ــا مــا كن ــدة، وغالبً ــل جي ــأس بهــا، لا ب ــة لا ب الماضــي القريــب كنب
قســطًا مــن الراحــة. أمــا الآن فلــم أكــد أشــعل الضــوء حتــى وقفــتُ قبالتهــا فاغــر الفــم، جاحــظ العينيــن. أي 
كنبــة هــذه؟ إنهــا ممزقــة وملوثــة ببــراز القطــط، مبقــورة البطــن، منهوشــة الصــدر، تتدلــى مــن أحشــائها حــزم 
القــش التــي تغــص بأنــواع الهــوام. مــن المســتحيل أن تكــون هــذه كنبــة. إن التفكيــر المســتقيم والــروح الحيّــة 

تأنفــان مــن ذلــك وتثــوران عليــه. يــا إلهــي، مــا هــذه الحيــاة البائســة التــي أحيــا؟ 
ــوم  ــة بالهم ــا مثقل ــي، فتراه ــن حيات ــل م ــقة- بأفض ــة الش ــا -صاحب ــا بيتروفيت ــاة بليزافيت ــن حي ــم تك ول
والأحــزان، وهــي لا تكــفّ عــن العمــل فــي المطبــخ الصغيــر، وأســألها مستفســرًا: مــا الــذي يشــغل بالــك يــا 
ســيدتي؟ تنفــض يديهــا مــن مــاء جلــي الأوانــي، ثــمّ »تُشــوبر« بهمــا وتقــول بأســى: لــم أكــن أعــرف -أيهــا 

الشــاب- أننــي أعيــش فــي مثــل هــذا الفقــر المُدقــع. 
عندمــا ألقيــتُ نظــرة علــى مطبــخ بليزافيتــا بيتروفيتــا، لــم أر إلا البــؤس، وســقط المتــاع مــن أوانــي علاهــا 
الســخام والصــدأ، و«كراكيــب مطبخيــة« لا حاجــة لهــا فــي أغلــب الأحيــان. كل هــذا يغمــره النــور الباهــر، 
فيبــرزه ظاهــرًا للعيــان، ويعــرض نفســه مــن دون خجــل أو حيــاء. منــذ ذلــك الحيــن أمســيت أعــود إلــى البيــت 
متذمــرًا مهمومًــا. ولا أكاد أصــل البيــت وأشــعل الضــوء، حتــى أرى بؤســي حاضــرًا، فــآوي إلــى فراشــي وأنــا 

نهــب للأفــكار والخواطــر الســوداء.
ــا، وبعــد أن قبضــتُ راتبــي، اشــتريتُ كميــة مــن الكلــس، وانكببــتُ علــى  بعــد أن فكّــرتُ فــي الأمــر مليً
ــوت  ــق وبي ــل الب ــن جحاف ــدران ونظّفتهــا م ــذر عــن الج ــورق الممــزق الق ــتُ ال ــة ونشــاط. نزع العمــل بهم
ــر  ــدر، ويثي ــرح الص ــا، يش ــا، نظيفً ــض مضيئً ــيء أبي ــح كل ش ــدران، فأصب ــقف والج ــتُ الس ــب. وكلّس العناك
البهجــة فــي النفــس. للأســف، لــم تــدم بهجتــي طويــلًا، فقــد قــررت بليزافيتــا بيتروفيتــا فجــأة التخلــي عــن 
الكهربــاء. مــا الســبب؟ قالــتْ: إن الحيــاة تبــدو فــي غايــة البــؤس فــي الضــوء، فمــا الداعــي لتســليط الضــوء 

علــى حيــاة مزريــة كهــذه؟
كــم توســلتُ إليهــا، وحاولــتُ إقناعهــا، وســقتُ لهــا كثيــرًا مــن الحجــج والأمثلــة حــول فوائــد الكهربــاء، 
لكــن ذهــب جهــدي كلــه أدراج الريــاح. أخيــرًا نفــد صبرهــا مــن إلحاحــي، وقالــتْ: بوســعك أن تُغــادر هــذه 

الشــقة وتنتقــل إلــى أخــرى »مكهربــة« أمــا أنــا فســأعود إلــى ضــوء القنديــل العزيــز.
لكــن هــل الانتقــال إلــى شــقة أخــرى بالأمــر الســهل يــا رفــاق، خصوصًــا أننــي أنفقــت نصــف راتبــي علــى 
إصــلاح هــذه الشــقة. وهكــذا خضعــت للأمــر الواقــع وبقيــتُ. إنّ الضــوء شــيء جيــد يــا رفــاق، لكــن للضــوء 

مســاوئه أيضًا.
هــل للضــوء الكاشــف محاســن ومســاوئ أو معايــب ونقائــص؟ ســلّط آصــف بيــات فــي كتابــه الأضــواء 
ــرعة  ــا ورأى أن: »س ــا كان مخفيً ــه م ــف ل ــة فانكش ــورات العربي ــع الث ــي ربي ــة ف ــا معتم ــب وزواي ــى جوان عل
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ثــورات الربيــع العربــي وانتشــارها وزخمهــا، لا مثيــل لهــا، إلا أن افتقارهــا إلــى الأيديولوجيــا وميوعة تنســيقها 
وغيــاب أي قيــادة جامعــة أو مفاهيــم فكريّــة لديهــا، أمــور لــم يســبق لهــا مثيــل تقريبًــا. ولكــن الأشــدّ إدهاشًــا 
ــة  ــل الديمقراطيّ ــابقة، وأن مُثُ ــورات الس ــمت الث ــي وس ــة الت ــة الجذريّ ــن النزع ــوع م ــى أي ن ــا إل ــو افتقاره ه
ــب،  ــع خُط ــت موض ــت أو كان ــة، بهت ــة الاجتماعيّ ــة والعدال ــك المنصف ــات التملّ ــاواة وعلاق ــة والمس العميق
ــة اســتراتيجيّة، أو برامــج ملموســة. فــي الحقيقــة،  ــر ممــا كان يُحفزهــا اهتمــام صــادق يرتكــز علــى رؤي أكث
يبقــى الســؤال: إذا مــا كان الــذي نجــم عــن الربيــع العربــي هــو ثــورات فعــلًا، بالمعنــى الــذي كان للثــورات 

الرديفــة فــي القــرن العشــرين«.
علــى كل حــال، لــو عدنــا إلــى مــا كتبــه آصــف بيــات فــي الفصــل الرابــع عشــر مــن كتــاب »الحيــاة سياســة؛ 
كيــف يُغيّــر بســطاء النــاس الشــرق الأوســط« وكان الربيــع العربــي »طازجًــا« مــا يــزال. وهنــا جملــة اعتراضية، 
فكلمــة »ربيــع« لا تعنــي فصــل الربيــع بجمالــه وحــلاوة طقســه علــى حــدّ تعبيــر الكاتــب والباحــث المصــري 
ــل  ــم يمث ــذا الاس ــل ه ــذي يحم ــدث ال ــى أن الح ــد عل ــى التأكي ــك إل ــاوز ذل ــا تتج ــي: »ولكنه ــى الفق مصطف
أهميــة كبــرى تــكاد تكــون بمكانــة القلــب مــن الجســد. ولذلــك عندمــا زحــف تعبيــر الربيــع العربــي علــى 
حــوادث عــام 2011 ومــا تلاهــا، أدركنــا علــى الفــور أن فصــلًا جديــدًا فــي تاريــخ المنطقــة بــدأ يملي ســطوره 

علــى الســاحة العربيــة وامتداداتهــا المحليــة بصــورة غيــر مســبوقة« وقــد كان الأمــر كذلــك قــولًا وفعــلًا.
بــدأ الفصــل الرابــع مــن كتــاب آصــف بيــات مــن الصفحــة 499 حتــى الصفحــة 531، وهــو كتــاب ضخــم 
ــة حلّــل مــن خلالهــا  ــة فــي العلــوم الاجتماعيّ كمــا تــرى، حشــد فيــه المؤلــف عــددًا مــن الدراســات البحثيّ
بنيــة المجتمعــات فــي الشــرق الأوســط، فقــد »اســتطاعت الــدول العربيــة أن تُنتــج، عبــر الفاعليــن الغاضبيــن، 
والتفكيــر السياســي الجديــد، والقنــوات الجديــدة للاتصــال والتعبئــة، مجــالًا عامًــا جديــدًا يتســم بتوجــه مــا 
بعــد قومــي، ومــا بعــد أيديولوجــي، ومــا بعــد إســلاموي. ويقــف هــذه التفكيــر الجديــد وراء الثــورات العربيّة. 
وقــد انتشــرت رمــوز الثــورة ومزاجهــا عبــر الوطــن العربــي مثــل الفيضــان الهــادر، وذلــك عبــر الأحاديــث 
اليوميــة، والثقافــة السياســية، وعبــر اتصــالات الناشــطين العابــرة للحــدود، وكان لســان حالهــم جميعًــا يقــول: 

إذا كان التونســيون قــد فعلوهــا، فلمــاذا لا نفعلهــا نحــن؟«

خاتمة

هــل تســتحقّ الثــورات هــذا القــدر مــن الحــب والجهــد والأســى والتضحيــة، عندمــا لا يكــون ثمّــة يقيــن 
بأنهــا ســتأتي بنظــام اجتماعــيّ عــادل وحــرّ؟ كثــر هــذا التســاؤل بعــد انتفاضــات أو ثــورات الربيــع العربــي 
ومنهــا الثــورة الســورية وســيرها فــي دروب عســيرة، وعــرة وشــائكة. وهــل مــن المنطقــي أن ينخــرط المــرء 
ــة  ــن العــرب مــن مدين ــا أحــد المواطني ــأس؟ هــا أن ــى الي ــي قــد ينتهــي بهــا الأمــر إل ــورات الت ــع الث فــي صن
إدلــب فــي الشــمال الســوري حيــث أجبرتنــا تداعيــات الثــورة الســورية علــى الرحيــل عــن ديارنــا لنعيــش هنــا 
فــي المرتفعــات الجبليّــة فــي مدينــة إزميــر علــى شــاطئ بحــر إيجــة، حيــاة جديــدة لــم تكــن مــن بيــن خطــط 

حياتنــا قــطّ. نعــم، تلــك أســئلة منطقيّــة، ولكــن كــم هــي أســئلة معقولــة ومشــروعة؟
ــادوا  ــا ع ــاس م ــأن الن ــكي ب ــون تروتس ــوري لي ــد الث ــا القائ ــه: »يُذكّرن ــام كتاب ــي خت ــات ف ــف بي ــول آص يق
يتلهفــون للقيــام بثــورة، كمــا يتلهّفــون للحــرب. فبينمــا يــؤدي الإكــراه فــي الحــرب دورًا حاســمًا، ليــس ثمّــة 
إكــراه فــي الثــورة، ســوى إكــراه الأحــوال. فالثــورة لا تحــدث إلا حيــن لا يكــون ثمّــة مَخــرَج غيرهــا. بعبــارة 
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أخــرى، نــادرًا مــا نُقــدم علــى القيــام بثــورة قاصديــن متعمّديــن، بــل إن الأحــوال تُهيّئنــا وتدفعنــا للقيــام بهــا، 
حيــن تحــدث فعــلًا«.

يُتابــع بيــات القــول: »إذا كانــت هــذه الجدليّــة الفريــدة بديهيّــة، فــإن احتضــان الثــورات وتعميقهــا منطقــيٌ 
عندئــذ. ذلــك أن فــي هــذه الحــوادث التاريخيــة أكثــر كثيــرًا مــن مُجــرّد الألــم والثمــن، والثــورات تعنــي أكثــر 
ــورة.  ــن الث ــه م ــى عن ــزءًا لا غن ــان ج ــن يبقي ــع أن هذي ــي، م ــل المؤسّس ــام، أو التعدي ــل النظ ــرّد تبدي ــن مُج م
ــدًا للثــورة، فــي الســياق الــذي ســماه ريمونــد وليامــز: الثــورة الطويلــة، أي  إننــي أفكــر فــي فهــم أكثــر تعقي
بــة وذات وجــوه متعــدّدة؛ فعوامــل التغيــر الكاملــة لا تقتصــر فقــط علــى  ــة الصعبــة، بمعنــى أنهــا مركَّ العمليّ
ــر الاجتماعــي والثقافــي والإنســاني التــي  العامــل السياســي والعامــل الاقتصــادي، بــل كذلــك عوامــل التغيّ
ــج  ــي النتائ ــر ف ــن أن ننظ ــدلًا م ــة، ب ــي النتيج ــاعر. وف ــات والمش ــى العلاق ــي بُنَ ــا ف ــق م ــى أعم ــوي عل تنط
الســريعة، أو نقلــق فــي شــأن مجموعــة الطالــب، علينــا أن ننظــر إلــى الانتفاضــات العربيّــة علــى أنهــا ثــورات 
ــة  ــياء، وطريق ــل الأش ــدة لفع ــاليب جدي ــيس أس ــنة، بتأس ــرين س ــنوات أو عش ــر س ــي عش ــر ف ــد تُثم ــة ق طويل
مختلفــة فــي التفكيــر فــي الســلطة وحقــوق المواطــن. ليســت هــذه نظــرة غيــر معقولــة. ففــي الأمــر مــا هــو 
أهــمّ مــن مُجــرّد الفهــم الدلالــي عــن طريــق تعريــف الثــورة، ذلــك أن فــي صلــب الموضــوع، المشــكلات 
ــة،  ــف العمليّ ــى تعري ــرء إل ــص الم ــا خلُ ــة. وكيفم ــح الحصين ــلطة والمصال ــاكل الس ــة بهي ــة المتعلّق العويص
علــى أنهــا ثــورة طويلــة، أو ثــورة تبــدأ بتحويــل ســريع وجــذريّ للدولــة، فــإن المســألة الأساســيّة هــي كيــف 
يُضمــن الانتقــال الجوهــري مــن حكــم الأقليّــة والنظــام الاســتبدادي القديــم، مــن أجــل المباشــرة فــي تغييــر 
ديمقراطــي حقيقــي فــي اتجــاه المســاواة، مــع تجنّــب الإكــراه العنيــف والقمــع؛ وكيــف يُضمــن أن النبضــات 
الجذريّــة فــي اتجــاه المســاواة فــي المجتمــع، ومُثُــل الانتمــاء والأنصــاف والعــدل تبقــى فــي صميــم التفكيــر 
الجديــد. إن هــذه مســائل أساســية ومثيــرة، لا تــزال تنتظــر تحديــد إجابــات معقولــة. لكــن ثمّــة أمــرًا موكّــدًا: 
ر لــن تجــري مــن دون صــراع مريــر والتــزام شــعبيّ  إن المســيرة مــن القديــم الاســتبدادي إلــى الجديــد المحَــرِّ
ــا وجماعيًّــا. فالثــورة تلتــزم إعــادة  مثابــر، فــي المجاليــن العــام والخــاص، فــي التفكيــر وفــي الممارســة، فرديًّ
ــل  ــا الاجتماعــي، والســعي لمجتمــع تقــوده مُثُ ــة لنظامن ــة فــي الســلطة، وإعــادة تصــوّر جذريّ تفكيــر جوهريّ
ــة الجامعــة وفــي الحقيقــة، يمكــن أن يكــون علــى الثــورة  ــة وروح المســاواة والديمقراطي المشــاركة والرعاي

الطويلــة أن تبــدأ حيــت تنتهــي الثــورة القصيــرة«.
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